شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 31 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ. وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ. وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْحَادِيَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَهَذَا الدَّرْسُ هُوَ خِتَامُ كِتَابِ الْوُضُوءِ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى. وَقَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ أَقُولُ: انْقِطَاعُ الْكَهْرُبَاءِ أَوْ عَدَمُ انْقِطَاعِهَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الدَّرْسِ. فَمِنْ بَابِ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللهِ وَالتَّذْكِيرِ لِإِخْوَانِي. لَعَلَّ الْبَعْضَ قَدْ رَأَى كِتَابَنَا إِرْشَادُ الْفُحُولِ إِلَى تَحْقِيقِ الْحَقِّ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّوْكَانِيِّ. فِي مُجَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ. هَذَا الْكِتَابُ لَمَّا كُنْتُ أَكْتُبُهُ بِخَطِّ يَدِي كُنْتُ أَكْتُبُهُ عَلَى ضَوْءِ الشَّمْعِ. وَعَلَى ضَوْءِ الْمِصْبَاحِ بِالْجَازِ. بَلْ أَرْسَلَ أَحَدُ إِخْوَانِنَا مُنَاضِلُ إِخْوَانِنَا الْآنَ فِي مِصْرَ كِتَابًا فِي الْحَدِيثِ. مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ شَيْخُنَا الشَّيْخُ مُقْبِلٌ رَحِمَهُ اللهُ. فَأَعْطَانِي الْكِتَابَ لِأُرَاجِعَهُ. وَقَالَ اكْتُبْ لَهُ مُقَدِّمَةً. وَإِنْ رَأَيْتَ خَلَلًا فِي الْكِتَابِ فَانْصَحْ لِأَخِيكَ. فَمَا وَجَدْتُ وَقْتًا لِدِرَاسَةِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَتْ فِكْرَةُ تَسْمِيَةِ كِتَابِي ضَوْءُ الْقَمَرِ مِنْ مُرَاجَعَةِ كِتَابِ أَخِينَا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَهُ. . بسبب أني راجعت الكتاب على ضوء القمر، فـ وكان سلفنا الصالح ما يوجد عندهم كهرباء، إن وجدت فالحمد لله، وإن تأخرت فنصبر إن شاء الله، والدرس درس يقوم بإذنِ الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنك تدرس البخاري في مثل هذه الحالة، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: بَابُ غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. باب غسل المرأة أباها الدم بدل بدل جزء من كل، لأنها لن تغسل أباها تغسيلاً كاملاً، بل تغسل جزءاً منه وهو الوجه، والمراد أنها يعني تمسح وتغسل الدم عن وجه أبيها، وهنا السؤال: لماذا بوب البخاري هذا الباب؟ لأن الإنسان إذا كان مريضاً وكان من المحارم جاز للمرأة أن تخدمه، فإذا كانت تغسل الدم عن وجهه فلا حرج في أن تقوم بتوضئته إذا احتاج لمن يوضئه، إذا احتاج لمن يوضئه، وإن لمس المحرم لمحرمها، لمس المرأة لمحارمها لا ينقض الوضوء في الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال أبو العالية رُفَيْعٌ الرياحي رحمه الله، أحد التابعين: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. امسحوا على رجلي فإنها مريضة. هذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية ووجعه فوضأوه، فوضأوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، امسحوا على هذه فإنها مريضة. وكان بها حمرة، يعني كانت معصوبة، زاد ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة يعني مربوطة. فالشاهد هنا أنه يجوز للمرأة أن تغسل الدم عن وجه أبيها، بل يجوز لها أن توضئ أباها وأن توضئها، وأن توضئ زوجها وأن توضئ أخاها، كل ذلك لا حرج فيه، وإن لمس المحرم للمحرم لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم ويخرج للصلاة، لكنها عللت. ذلك بعلَّه. ما هي؟ إنه أَمْ وكان أملككم لأربه. يعني يعني نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء. يدور مع ماذا؟ مع نزول خروج شيء أو عدم خروج. شيء، فإذا لم يخرج فالوضوء صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد هو ابن سلام أبو جعفر البيكندي المتوفى سنة 227. قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قلنا القاعدة أن مشايخ البخاري إذا كانوا من الكبار كوكيع ابن الجراح كالفضل بن دكين وأمثال هؤلاء ورووا عن سفيان وأهمله سفيان فهو الثوري، وإذا كانوا من الصغار كمسدد كابن معين كالحميدي كعلي بن المديني وأمثال هؤلاء ف وأهملوا نسبه سفيان فهو ابن عيينة، لكن هنا صرح أبو جعفر البيكندي بأنه سفيان ابن عيينة إمام أهل مكة أبو محمد الهلالي مولاهم المتوفى سنة 198 عن أبي حازم، أبو حازم في التابعين من رواة الصحيح المشاهير اثنان. أبو حازم سلمة سلمة بن دينار وأبو حازم سلمان الأشجعي. إن روى أبو حازم هذه قاعدة إن روى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار وإن روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. اكتبوا هذا. أبو حازم من التابعين إن روى عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار وإن روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، طيب هو هنا يروي عن سهل بن سعد إذا هو سلمة بن دينار الأعرج المدني مات في خلافة أبي جعفر المنصور سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما سهل بن سعد الساعدي الأنصاري ولد سعد بن مالك هو أبوه صحابيان وهو من صغار الصحابة توفي سنة 88. لعل بعضكم يتصور أن سهل ابن سعد هذا كان يعني في ال 70 أو ال 60 أو ال 50 عند هجرته. النبيُّ صلى الله عليه وسلم وما درى أنه كان يعني مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو صبيٌّ من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. سهل بن سعد الساعدي هو وأبوه صحابي وأبوه سعد بن مالك الساعدي من بني ساعدة. وسأله الناس وما بيني وبينه أحد يعني أبو حازم يقول أنني سمعت سهل بن سعد الساعدي والناس يسألون وأنا بجواره لا يفصلني عن لا يفصلني عنه أحد وليس بيني وبين أحد دليل على أني أتقنت هذا الحديث بأي شيء دُوِيَ جُرح النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم متى؟ في غزوة أحد في غزوة أحد. [موسيقى] أكتب الآن كتابًا أسأل الله أن ينفعني به في الدنيا والآخرة وأن ينفع المسلمين به. فأمرُّ على كتب التاريخ أمرُّ على تاريخ الأمة أجد نفسي في عزة وكرامة ورفعة، فإذا رجعت للواقع الأليم تذكرت الذل والهوان الذي تعيشه الأمة بسبب ماذا؟ بسبب معاصيها، ما أقول عندما أمرُّ على نور الدين محمود أو على صلاح الدين الأيوبي فقط لا، هناك في الأمة الكثير والكثير جدًا. من من الأمراء والملوك والسلاطين الذين سيرتهم يتعطر بها المجالس والله يطيب بها المجال سيرتهم سيرة عِقْرَة في أدبهم مع العلماء في حرصهم على اتباع السنة في تذللهم أمام العلماء الربانيين في سمعهم وطاعتهم قبل الرعية للعلماء الربانيين شيء عجيب. الأمة أمة كريمة ويوجد كثير وكثير جدًا لعلك تفاجأ يعني يعني بكثير من الأمراء والسلاطين وكثير في المقابل من العلماء الربانيين من يعرفون ومن لا يعرفون عند جمهور الناس لكن خلد الله عز وجل ذكرهم في التاريخ بمعصية واحدة في الح بمعصية واحدة عصاها الرماة في بداية المعركة كان الحمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يَجْزُرُ في المُشْرِكِينَ، يَذْبَحُ فِيهِمْ، يَهْدِمُهُمْ هَدًّا. وانْتَصَرَ المُسْلِمُونَ في بِدَايَةِ المَعْرَكَةِ. وَكَانَ النَّصْرُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ، قَامَ عَلَى جَبَلِ أُحُدٍ مَجْمُوعَةً مِنَ الرُّمَاةِ، وَقَالَ: لَا تَتْرُكُوا مَكَانَكُمْ. انْتَصَرْنَا أَوْ انْهَزَمْنَا، فَلَمَّا انْتَصَرَ المُسْلِمُونَ فِي بِدَايَةِ المَعْرَكَةِ، وَخَرَجَتْ هِنْدٌ، هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ وَمَعَهَا نِسْوَةُ قُرَيْشٍ يُهَرْوِلْنَ خَشْيَةَ الذَّبْحِ وَالقَتْلِ وَالأَسْرِ. ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا﴾ ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ مَاذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ الرُّمَاةِ؟ وَمَاذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَمِيرِهِمْ؟ مَا اسْمُ أَمِيرِهِمْ؟ مَا اسْمُ أَمِيرِهِمْ؟ مَا اسْمُ أَمِيرِهِمْ؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ. خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مَا كَانَ أَسْلَمَ. عَافَاكَ اللهُ، لَا تَتَعَجَّلْ. فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا، قَالُوا: انْتَهَتِ المَعْرَكَةُ. نَنْزِلُ لِنَأْخُذَ الغَنَمَ، يَا قَوْمِ. أَلَمْ يَأْمُرْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا تُغَادِرُوا أَمَاكِنَكُمْ؟ فَغَلَبُوهُ وَنَزَلُوا، فَكَانَتْ أَعْظَمَ مُصِيبَةٍ، كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ. وَقُتِلَ سَبْعُونَ مِنْ خِيرَةِ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، عَلَى رَأْسِهِمْ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ يَا إِخْوَان. لَا تَقُومُ الأُمَّةُ وَلَا يُوجَدُ لَهَا اتْرُكِ الأَفْكَارَ المُنْحَرِفَةَ وَالمَنَاهِجَ المُحَرَّفَةَ. كِتَابٌ وَسُنَّةٌ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تُمَكَّنَ الأُمَّةُ وَأَنْ يُذَلَّ أَعْدَاؤُهَا كَمَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ إِلَّا بِالرُّجُوعِ لِلْمَنْهَجِ. إِلَّا بِالرُّجُوعِ لِلنَّبْعِ الصَّافِي. لَيْسَ بِالهُتَافَاتِ وَلَيْسَ مَاذَا أَقُولُ؟ وَلَا بِالمُظَاهَرَاتِ، أَنَا مَا أُرِيدُ يَعْنِي أَقُولُ لَيْسَ بِالتَّلَفُّتَاتِ وَلَا وَاتْرُكْ وَلَا تَكُنْ شَامِلَةً عَامَّةً، إِنَّمَا بِتَرْبِيَةِ الأُمَّةِ عَلَى كِتَابِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبِيِّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اُنْظُرْ فِي حَالِ النَّاسِ الآنَ. يَعْنِي وَصَلَ بِنَا الحَالُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ لَيْسَ لِلزِّنَا فَقَطْ بَلْ لِزِنَا المَحَارِمِ. وَصَلَ بِنَا الحَالُ أَنَّ مَا أَصْبَحَ السُّكْرُ فِي الرِّجَالِ وَالشَّبَابِ فَقَطْ، بَلْ دَخَلَتْ بَنَاتُ الجَامِعَاتِ وَالنِّسَاءُ. وَصَلَ بِنَا الحَالُ مَا تَوَجَّدُ عِصَابَاتٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقَطْ بَلْ عِصَابَاتٌ مِنَ البَنَاتِ لِلسَّرِقَةِ وَالفُجُورِ وَالإِجْرَامِ. وَصَلَ بِنَا الحَالُ إِلَى الذُّلِّ وَالهَوَانِ أَمَامَ أَعْدَاءِ اللهِ، وَصَلَ بِنَا الحَالُ إِلَى مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ. فَمَنْهَجُ إِصْلَاحِ الأُمَّةِ أَنْ تَعُودَ الأُمَّةُ إِلَى طَاعَةِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهَا وَشَأْنِهَا كُلِّهِ. أَمَّا أَنْ نَتَصَوَّرَ تَمْكِينًا بِدُونِ طَاعَةٍ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ، وَأَعْدَاءُ اللهِ هُمْ أَعْدَاءُ اللهِ. أَعْدَاءُ اللهِ هُمْ أَعْدَاءُ اللهِ. وَاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ صَلَاحِ الدِّينِ هَذَا الأَمِيرُ الكُرْدِيُّ، رَجُلٌ كُرْدِيٌّ. وَلَكِنْ كَمَا قِيلَ: عَجِبْتُ لِأُنَاسٍ يُسَاقُونَ إِلَى الجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ. رَجُلٌ كُرْدِيٌّ أَعْجَمِيٌّ يَرْفَعُ اللهُ شَأْنَهُ بِمَاذَا؟ بِجِهَادِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الأَرْضِ وَبِاسْتِقَامَتِهِ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَبِنُصْرَتِهِ لِدِينِ اللهِ وَبِنُصْرَتِهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَحَدُ أُمَرَاءِ الفِرِنْجِ لَمَّا مَرَّ بِهِ التُّجَّارُ وَكَانَ فِي هُدْنَةٍ مَعَ صَلَاحِ الدِّينِ تَطَاوَلَ عَلَى المُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا مَكَّنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَأُسِرُوا فِي حِطِّينَ قَالَ: أَنَا أَسَارٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ أَوَّلًا. عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ أَوَّلًا. اليَهُودُ المَلَاعِينُ عِنْدَمَا رَجَعُوا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قَالُوا: هَا قَدْ عُدْنَا يَا صَلَاحَ الدِّينِ. هَا قَدْ عُدْنَا يَا صَلَاحَ الدِّينِ، مَعَ أَنَّ صَلَاحَ كَانَ بَعْدَ المَعَارِكِ يَتَلَطَّفُ جِدًّا مَعَ مُلُوكِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ. وَظَهَرَتْ أَخْلَاقُ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكْتَبُ سِيرَتُهُمْ بِمَاءِ الوَرْدِ بَلْ بِمَاءِ المِسْكِ بَلْ تُكْتَبُ عَلَى صَفَائِحَ مِنْ نُورٍ. كَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الدُّخُولَ فِيهِ. فَلَمَّا أَبَى قَالَ: أَنَا أَسَارٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَضْرِبُهُ بِشَيْءٍ يُسَمَّى النَّمَنْجَاهْ يَعْنِي مِثْلَ مَا نَقُولُ سِنْجَةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ فَأْسٌ صَغِيرٌ فَخَلَعَ كَتِفَه، ثم تناوله السيوف وقُتِلَ، إلى لَعْنَةُ اللهِ وغَضَبُه. فبمعصيةٍ واحدةٍ انتبه. شُجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُه، لكل إنسانٍ منا رُبَاعِيَّة، رُبَاعِيَّة ما هي؟ هذا ناب وهذه رُبَاعِيَّة وهذه رَوَاعِيَتْ فوق واسكن. فسميت بالرباعية لأنها أربعة أسنان بجوار الأنياب. فسميت بالرُّبَاعِيَّة لأنها أربعة، فكُسِرَتْ عليه الصلاة والسلام، كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُه عليه الصلاة والسلام. ويدخل المِغْفَر في وَجْنَتِه عليه الصلاة والسلام، حتى كان الدم يسيل، ومن الذي نزع من الذي نزعها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، أفضل طلحة بن عبيد الله، فانكسرت أنيابه، سنة هذا. هذه وهذه السنة الثانية، ثنيتان علويتان وثنيتان سفليتان، إذا ثنية ثم ثنية، رباعية الضروس. [موسيقى] وكاد أن يُقتل عليه الصلاة والسلام بسبب معصية واحدة، فما بالك بمعاصي الأمة الآن وبذنوبها؟ لو جلسنا طيلة عمرنا لننقذ الناس من الذنوب والمعاصي لكفانا هذا عند الله عز وجل. أما أن يظن بعض الناس أنه يصارع الحكام وبعض الناس أنه ينافس الحكام في ديمقراطياتهم وغيرها. وأما أن يظن بعض الناس أنهم دراويش فكل هذه مناهج تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهج التمكين للأمة يقوم على الطاعة التامة لله عز وجل والمتابعة الكاملة لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصية معصية تسببت في كل هذا، فكان من جملة ذلك أن الدم كان يسيل على سي على وجه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم من أثر ذلك. فقال ما بقي أحد أعلم به مني، ما بقي أحد أعلم به مني، لماذا؟ لأنه من تأخر إسلامه ولأنه كان صبياً صغيراً. فرأى بعينيه وطال عمره، وفيه جواز التحدث إذا علم الإنسان أن المستمعين يستفيد أو أن الناس يستفيدون. بشيءٍ يتحدث به فلا حرج، ويقول ما بقي أحد أعلم به مني مع وجود غيره من الصحابة. أنس بعد، ما بعده أبو الطفيل مات بعده. وغيره هما، لكن هو حضر رضي الله عنه وأرضاه. لأنه كان يرى بعينيه، فعلم ما حدثه أحد قال: كان عليٌّ يجيء بترسه فيه ماء. وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم سالت دماؤه من أجل نصرة هذا الدين، سيد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لو دعا الله أن تنزل الملائكة لتقاتل وهو يرتاح في بيته لعل الله كان استجاب له، لكن هذا مخالف للسنن الكونية، السنة الكونية، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. أقل الجهاد الآن أن نستقيم على أمر الله. أن نترك الذنوب والمعاصي. أن نجتنب الآثام والفواحش. أن يطلب شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساؤنا علم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جهاد لا دم فيه تراه ولا أذى يحدث، إلا أن يبتلى الإنسان من قبل بعض أعداء الله، فالله المستعان. قال: كان عليٌّ يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. إذا يجوز للمرأة أن تغسل أن تغسل الدم عن وجه أبيها، طيب. سؤال. فاطمة تغسل الدم ويدها مكشوفة. وسهل رآها. أما يدل ذلك على جواز على جواز كشف الوجه والكفين أفضل؟ كان واحد أن سهلا كان صغيرا الثانية والاهم لعله يقال كان يبلغ 15 عاما قبل نزول آيات الحجاب، كان قبل نزول آيات الحجاب. فأخذ حصير فأحرقه. هذا شيء عجيب يا إخوان، لعل بعضكم ما رأى الحصير. الحصير هذا يعني بدأ ينقرض. وكان الناس إذا ناموا زمان على كانت المساجد تمتلئ بالحصير مكان السجاد ولا الموكت. تفرش بالحصير والحصير يسود. والمسجد يحتفظ بالحصير الجديد ليوم الجمعة. وأيام العيد. لكن الحمد لله وسَّع الله على المسلمين الآن. ومع ذلك نجد الكثير منا لا يحمد الله ولا يشكره على نعمه الجزيلة. فأخذوا حصيرًا، الحصير هنا كان من سعف النخيل. فأُحرق. فحُشي به جرحه. رُمادُ الحصير. إذا وُضع على أي جرح، طبعًا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس جرحًا عاديًا. شُق والدم يسيل، وكلما وُضع الماء كلما ازداد. هذا لا يحتاج لعملية جراحية ولا لخياطة. ولا بنج. ويتألم ويتعب بعد إفاقته من البنج، لا، يُحرق الحصير، يصير يُحرق ويؤخذ رماده ويوضع على الجرح فيجف بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أما كان قادرًا أن يدعو ربه يا رب عافني من جرحي؟ [موسيقى] فلماذا لم يفعل؟ الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، بل هو من التوكل، فهذا إمام المتيقنين وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب في العلاج. فلا يأتي مُتبارد ومُتنطع يقول أنا لا أتعالج يا أخي. يعني اتق الله في نفسك. وخذ العلاج، يقول لا أنا من المتوكلين على الله، أي توكل؟ من التوكل الأخذ بالأسباب. من التوكل الأخذ بالأسباب، وأن الأسباب لا تشفي بنفسها. إنما الذي يشفي الله عز وجل، لكن هي أسباب فخذ بالسبب سواء كان يعني من الممكن مثلًا أن إنسانًا يقول أنا سأعالج بالأعشاب. سواء كانت مذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام طب العرب، لا حرج. لا حرج، وكم عولج أقوام من أدواء خطيرة برحمة الله بأشياء يسيرة. حبة سوداء مع عسل. ولكن عنده توكل على الله. عنده يقين في الله، هذا سبب. عُولِجَ بحِجَامَةٍ، هذا سبب. عُولِجَ بعَسَلٍ فقط، هذا سبب. عُولِجَ ببعض الأعشاب. الموجودة اليسيرة. ليس شرطًا أن تُعَالَج بالكِيماويات. وليس شرطًا أن يُعَالَج بأعشاب، إنما كلُّ العلاج سبب. كلُّ العلاج سبب. ولو والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب. ما هو السبب هنا؟ أنه كان قادرًا أن يعرف وهو الرسول عليه السلام، ألمَّا سقطت عين الصحابي ألم يرفعها له ودعا ورجعت إليه طِبًّا؟ لماذا ما عالج نفسه؟ لا، هنا النبي القدوة والأسوة. النبي القدوة والأسوة ليُبَيِّن لنا الأخذ بالأسباب. وأن الأخذ بالأسباب لا يطعن ولا يقدح في التوكل، فمرة مرة تأتي دلائل نبوته، ومرة أخذًا بالأسباب حتى لا يُطعن بعد ذلك في من يأخذ بالأسباب، فصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي جاءت شريعته بما بمحارات العقول لا بمحالات العقول. جاءت بما يُحَيِّر بما يُحَيِّر وليست بما يكون مستحيلا، جاءت بما يُحَيِّر، يعني مرة يعالج بنفسه عليه الصلاة والسلام. دلائل النبوة، ومرة يأخذ بالأسباب ليُبَيِّن لنا عليه الصلاة والسلام أن الأخذ بالأسباب لا يقف. أيضًا فيه أن مباشرة لأبيها أو لمحارمها في العلاج هذا أمر لا حرج فيه، وأن أهل المريض يجوز أن يعالجوه ولا حرج، فعلي رضي الله عنه كان يأتي بالماء في اتخاذ التروس في الحرب، وشيء كان يُستخدم من جلد. مثل الصدادات الآن هذه، تعرفون الصدادات مع العسكر هؤلاء دهما مسك الصدادات هذه فهي الصدادات هذه التي كانت فيأتي فيها بالماء فيه جواز اتخاذ اتخاذ ذلك أيضًا في الحروب وأنه أيضًا من التوكل وليس من الاعتماد على هذا الشيء، إنما هو من التوكل أيضًا، فعلي أحد يعني الأبطال والشجعان المعدودين على مستوى الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه، لكن اتُّخِذَ ذلك في الحرب، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرَّ وأقرَّ غيره، فهذا من الأخذ بالأسباب، ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]. الأخذ بالأسباب أيضًا في الحروف. باب السواك. باب السواك، السواك هو كل ما يُستنُّ به، أي: تُنظَّف به الأسنان. وأخصُّ ما يكون عند العرب من شجر الأراك. وهو الجذر، الجذر، الجذر الموجود في الأرض الرملية، الجذر يكون تحت الأرض، يُحفر وهو جذر ممتد لمترين، ثلاثة أمتار، أمت أمتار. خمسة أمتار. و يعني بعضه يكون حامضًا وسطًا، و يعني يعني هو يوجد في الأرض الرملية خاصة. باب السواك. وقال ابن عباس: بِتُّ عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنَّ، يعني تسوَّك كـ باب السواك، السواك، باب السواك من أي شيء يجوز باب السواك، يعني التسوك يجوز باب السواك أطلق المسألة. طيب. هل التسوك بالشمال أم باليمين؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف فقهاؤنا وعلماؤنا في ذلك. الذين قالوا إنه من باب التنظيف قالوا بالشمال. لأن الشمال للتنظيف. والذين قالوا إنه من باب التطيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوَّك أمام أصحابه فقالوا التطيب باليمين. عرفتم سبب الخلاف؟ بعض إخواننا يقف في التسوك بالشمال والبعض يستجب باليمين ثم يحدث شيء من خلاف صاحب التسوك في الشمال يقول التساوف بالشمال أفضل وهو لا يدري سر المسألة، لا يدري سر المسألة، اعرف سر الخلاف. سر المسألة أن السواك إن كان من باب التنظيف فبالشمال. وإن كان من باب التطيب فباليمين. لأن الشمال للتنظيف واليمين للتف ابن عباس قال بت هنا البخاري قوله وقال ابن عباس ماذا يسمى في علم المصطلح من معلقات البخاري وهي بصيغة الجزم وهي صحيحة إلى ابن عباس بل الحديث في الصحيحين لكن أتى به هنا مُختصَره، مُختصَر المسألةِ، بَاتَ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أيِّ بيتٍ؟ نعم. في أيِّ بيتٍ؟ خالته من ميمونة. باتَ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أي وهناك في الحديث يقول: باتَ عند خالتي ميمونة، فلا تعارض؛ لأنَّ بيوت النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تُنسب كلُّ حجرةٍ لمَن لصاحبتها. كلُّ حجرةٍ كانت تُنسب لصاحبتها، فحجرة ميمونة تُنسب لميمونة، حجرة حفصة تُنسب لحفصة، وإلا فالكُلُّ كلُّ بيوت النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعارض بين أن يقول باتَ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقول باتَ عند خالتي ميمونة، أي باتَ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة في حجرة خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، فاستنَّى استنَّى يعني تسوَّك، إذًا باب السواك أنه يتسوَّك أمام الناس، وأنه ليس مما يُستقذر منه أن التَّفَوُّك أمام الناس ليس مما يُستقدر أو ليس مما يعني يعني يُجتنب أمام الناس. ثم ساق الحديث. المسند فقال: حدثنا أبو النعمان أبو النعمان المُلقَّب بعارم. وما كان فيه من العرامة شيء، عارم يعني الشَّرِس. هو لقب، لُقِّب به، وما كانت فيه عرامة، إنما لُقِّب به، اسمه محمد ابن الفضل السدوسي. قال: حدثنا حماد بن زيد، توفي سنة 23 و2 محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل إمام البصرة، توفي نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك، سنة كم؟ 79 و1، وله 81 سنة، بينما مالك كان أكبر منه بخمس سنوات، فتوفي عن 86 عامًا. هذا مالك إمام المدينة، وحماد بن زيد إمام إمام البصرة، حماد بن زيد ابن درهم عن غيلان ابن جرير وهو المعولي الأزدي البصري. هذا السند إلى الآن بصريون، أبو النعمان وحماد وغيلان عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. توفي في سنة 400، لا يعرف اس ما اسمه؟ أبو موسى الأشعري. ما اسمه؟ أبو موسى الأشعري: عبدُ اللهِ بنُ قيسٍ. المتوفَّى سنةَ خمسين. وذكرنا من قبلُ أنَّ أبا موسى مِمَّن ظُلِمَ في التاريخ. وكان إمامًا رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان إمامًا من الأئمة، من أئمة الصحابة رضي الله عنهم. فما يجوز لأحدٍ أن ينظر لأبي موسى أنه كان مُغَفَّلًا وأنه كان ساذجًا وأن عمرو بن العاص كان مكَّارًا داهيةً يضحك عليه ويسخر منه ويلعب به إلى آخر هذا الكذب السَّمج. بل موسى الأشعري من فقهاء الصحابة ومن علمائهم ومن أفاضلهم رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة خمسين. قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستنُّ بسواكٍ في يده يقول: يعني أنه يدخل السواك، حتى أنت لو أدخلت السواك يعني ما يستن فقط على الأسنان بل يدخل السواك على اللسان يطيب به اللسان. فإذا أدخل السواك يعني مثلًا لو أن إنسانًا أدخل سواكًا مثلًا إلى إلى فمه مثلًا أع لأن السواك يدخل فيبدأ الحلق يعني نوع من إسالهم فقول أ أعوجَّته. يستنُّ بسواكٍ يقول: أع والسواك في فيه يعني في فمه كأنه يتهوَّى. كأنه يتهوَّع. كأنه يَتَهَقَّأ. يعني كأنه سيقع في القَيْء لماذا؟ لأنه كان يدخل السواك قريب حلقه ويمسح به لسانه وجوف جوف فمه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاهد هنا الشاهد هنا أن أن ابن أن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بل بوَّبوا أيضًا البخاري وغيره باب استياك الإمام بحضرة رعيته وأنه ليس من باب إزالة الأقذار ولكنه من باب التطيب فمن هنا من قال إنه من باب يعني إزالة ما يستقذر في الفم والتنظيف فإنه بالشمال. وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّصْفِيقِ فَقَالُوا: يُحْتَاجُ بِالْيَمِينِ. وَالأَغْلَبُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّطَيُّبِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ الْقَذَرِ. ا السِّوَاكُ يَدْخُلُ طُولًا، لَكِنْ فِي الأَسْنَانِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَرْضًا. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يَعْنِي: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، طَيِّبْ هَلْ يَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُ؟ فُرْشَةُ الأَسْنَانِ؟ نَعَمْ، لَا حَرَجَ. هَلْ يَجُوزُ اسْتِخْدَامُ الْمَعْجُونِ؟ نَعَمْ، لَا حَرَجَ. فَكُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّنْظِيفِ، لَكِنْ اخْتَرَعَ الْقَوْمُ مَعْجُونَ أَسْنَانٍ مِنَ السِّوَاكِ. لِمَاذَا نَلُفُّ هَذِهِ اللَّفَّةَ وَنَدُورُ وَعِنْدَنَا السِّوَاكُ؟ لَا، مَا هُوَ بَعْضُ النَّاسِ أَيُّ شَيْءٍ إِسْلَامِيٌّ مَرْفُوضٌ. إِنْ لَبِسَ أَهْلُ الدِّينِ ثِيَابًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ قَالُوا: إِيشْ هَذَا؟ وَإِنْ أَتَتْ مُجْرِمَةٌ فَاسِقَةٌ تَلْبَسُ بَنْطَلُونًا إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ قَالُوا: مُعْضَى. مُعْضَى هَا، وَتَحَضُّرٌ وَتَقَدُّمٌ. لَكِنْ إِنْ يَلْبَسُ أَحَدُ الشَّبَابِ الصَّالِحِينَ بَنْطَلُونًا إِلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ، يَعْنِي إِلَى عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ، هَذَا تَخَلُّفٌ وَرَجْعِيَّةٌ. وَعِنْدَمَا تَلْبَسُ الْفَاسِقَةُ الْبَنْطَلُونَ الَّذِي يَصِفُ يَعْنِي جَسَدَهَا مِنْ أَسْفَلُ وَإِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، لَا هَذَا تَقَدُّمٌ وَتَحَضُّرٌ وَ وَلُبْسٌ. هَذَا إِيشْ يُسَمُّونَ الْبَرْمُودَةَ؟ سَمْ بَرْمُوضَةَ الَّتِي إِلَى إِلَى أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ قَالَ: لَا هَذِهِ بَرْمُوضَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. فَـ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَهُ قَلَقٌ وَضِيقٌ وَهَمٌّ وَضِيقٌ فِي قَلْبِهِ وَصَدْرِهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ إِسْلَامِيٍّ، لَكِنْ إِنْ جَاءَ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ الْكُفَّارِ نَعَمْ. السِّوَاكُ تَخَلُّفٌ رَجْعِيٌّ، وَمَعْجُونُ الأَسْنَانِ الْمَصْنُوعُ مِنَ السِّوَاكِ لَا هَا. مَعَ الأَسْمَاءِ. طِبْ مَا عِنْدَنَا الأَصْلُ يَعْنِي، لِمَاذَا نَأْخُذُ نَأْخُذُ عُصَارَةَ عُصَارَةَ الدُّكْتُورُ جَمَالٌ يَعْنِي يَصْبِرُ عَلَيْنَا قَلِيلًا يَعْنِي. إِخْوَانُنَا الصَّيَادِلَةُ يَعْنِي يَصْبِرُونَ عَلَيْنَا يَعْنِي. لَا نُحَرِّمُ، أَنَا قُلْتُ فِي الْبِدَايَةِ أَنَّ هُوَ يَعْنِي جَائِزٌ، لَكِنْ أَنَا أَتَكَلَّمُ عَلَى أَنَّنَا أُمَّةٌ لَنَا عَقِيدَةٌ. لَنَا عِزَّةٌ وَكَرَامَةٌ فِي دِينِنَا أَنْ نَعْتَزَّ بِدِينِنَا. السِّوَاكَ اسْتَخْدَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طيب، لِمَ عندما استُخدِمَ، عندما اخترعوا معجونَ الأسنان من الأُسُكِ، كثيرٌ من الناس يشتري. طيب والسواك؟ لا، عود حطب! تسمع السخرية. والإست... عود حطب! لا والله، ليس بعود حطب. ليس بعود حطب؛ لأن له خاصية عجيبة جداً. سواك، كلما كان رطباً... سبحان الله، كلما... طيب الفم به. وإذا جف جفافاً تاماً لا يصلح لشيء. إذا جف جفافاً تاماً ونُزِعَتْ منه المادة التي في داخله الربانية هذه... انتهى. والعجيب يا إخوان، مما يجب أن تعلموه، يوجد شيء عند العطارين اسمه برير، البَرِير يستخدم كمشروب وكعلاج عشب. ويؤكل. ثمرة صغيرة جداً. يعني مثل، مثل مثلاً مثل الحَبَص. وتأتي لها يعني يعني قريب لاحمرار. هذه الثمرة تُشرب مثل القهوة، الشاي، حلبة، ينسون. يستخدم في بعض العلاجات. طيب هذه الثمرة تكون أعلى، والسواك الذي نحن يأتي إلينا هذا هذا الجذر يقطع، تحفر تجد ممتداً خمسة أمتار، 10 أمتار بقدر الله، وتبدأ تأخذ وتقطع وتأخذ السواك هذا الذي يعني يكون رطباً ويستاك به أهل الإسلام عموماً، أنا ما أقول أن لا، أهل الإسلام عموماً. المعجون لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن إذا خُيِّرتَ فاختار السواك. وليس استخدام السواك من التخلف؛ لأنه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد استخدمه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقال أنهم استخرجوا المعجون منه، فالمعجون يدخله بعض الكيماويات هكذا لحفظه. لحفظه، لكن السواك الرطب... سواك الرطب. فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان، من عثمان؟ ها، أحسنت! عثمان ابن أبي شيبة. إذا أطلق نكتب قاعدة: إذا أطلق البخاري عثمان فهو ابن أبي شيبة. أطلق يعني ما قال ابن من. عثمان ابن محمد ابن إبراهيم... ابن أبي شيبة. وآل أبي شيبة، آل بيت... وآل يعني بيت علم. أخو الإمام الكبير أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم. توفي سنة 239 وله 83 سنة. قال: حدثنا جرير، جرير إذا روى عنه جرير إما أن يكون جرير بن حازم وإما أن يكون جرير بن عبد الحميد وهو جرير بن عبد الحميد الضبي. توفي سنة 188 عن 71 سنة. عن منصور، منصور هذا إمام كبير جداً يا إخوان، كان إمام الكوفة والسند كله كوفي. منصور هذا منصور بن المعتمر، منصور إذا وُجد فمنصور بن المعتمر. غيره يُنسبون. منصور ابن المعتمر توفي سنة 132 عن أبي وائل. أبو وائل شقيق ابن سلمة. توفي خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة. إذاً هذا الرجل كان من المخضرمين. من المخضرمين. من المخضرمون تعرف من هو المخضرم؟ نعم. يعني أدرك الجاهلية والإسلام أو أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابياً. فليس تابعياً يعني يعني ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعض الصحابة لا ده هو رجل يعني يعني يستوي مع بعض الصحابة بل بعضهم يكون أكبر سناً من بعض الصحابة لكنه لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح تابعياً لكنه ليس تابعياً مثل التابعين هؤلاء فقيل له مخضرم يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لكان صحابياً فقيل له مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام. أو أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال له مخضرم. وأبو وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. توفي سنة 36. وكان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد سر استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه صبر. نعم. هذا أفضل. إيه، كان أعلم الأمة بماذا؟ بأسماء المنافقين، هذه من خصوصيات حذيفة أنه كان يعلم المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، ولذلك كان عمر رضي الله عنه إن صلى حذيفة على رجل صلى عليه. لأن حذيفة أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يوصاه باستواك. يعني ينظف، يعني يطيب، يمسك السواك يعني يشتغل في فمه عليه الصلاة والسلام. إذا كان بعض الناس الآن سبحان الله، وأيضًا عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ يبدأ بالسواك، يا إخوان هذا ذوق لطيف جدًا، إذا كانوا الآن يتكلمون عن الإتيكيت وما الإتيكيت، لو جئنا ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه أكمل الخلق في كل شيء، ما كان يشم منه رائحة كريهة أبدًا عليه الصلاة والسلام، يده ألين من الحرير ورائحته أطيب من أطيب ريح، أطيب من المسك الذي نحن لا نراه. عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يشم منه رائحة، فـ قوم الشافعية غفر الله لنا ولهم بكراهة السواك بعد الزوال في نهار رمضان، قوله خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، لأن تغير رائحة الفم يخرج من المعدة ولا يخرج من جوف الفم. فتطيب الفم بالسواك أمر مندوب إليه، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». يعني لولا المشقة لأمرنا أمرًا جازمًا، أمر وجوب، لكن خفف علينا عليه الصلاة والسلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا فخفف علينا عليه الصلاة والسلام إلى أن السواك مستحب وسنة مؤكدة وليس بفرض، أفضل. شغال أفضل، هم طبعًا معروف لخلوف الإسلام، طيب هو يعني هو هو لا يت الخلوف هذا موجود سواء أنا أدري بارك الله فيك، أنا ماذا قلت؟ إخواننا الشافعية غفر الله لنا ولهم. يعني أنا أوضح. يعني يعني في بعض الأوقات بعض الأخطاء التي وقعت فيها بعض المذاهب يعني، وإلا في يعني أنت كشافعي، الشافعية كمدرسة، كمدرسة وليس وليس تعصباً أعمى كمدرسة، وهنا أنصح لك بدراسة شرح الورقات ودراسة الرسالة للشافعي. لا في أصول الفقه، في أصول الفقه. طبعاً. اترك اترك الذين يعني الله يغفر لنا ولهم. الآن أنا أريدك أن تدرس أن تدرس أصول الشافعي. ابدأ بشرح المحل على الورقات. طيب ابدأ بشرح المحل على الورقات. وبعدها ادرس وبعدها نقول ادرس بعده كذا وكذا إلى أن تصل لرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، ومن أعظم كتب أصول الفقه على الإطلاق رحمه الله تعالى عليه، وطيب. خلاص يا أيها الشافعي. قرأ بعد لا هم الشافعية الشافعية. لعله قول قول ضعيف في أن الحنابلة ليس قولاً، يعني لكنه المشهور أنهم الشوا الشافعي، نعم طيب باب دفع السواك إلى الأكبر. باب دفع السواك إلى الأكبر يعني ال إذا وجد مثلاً سواك أردت أن تهديه فابدأ بالأكبر. ا إذا أراد إنسان مثلاً أن يستاك اثنان سيستاكان بسواك واحد سيستاك ويقطع ويقطع وإذا قطعت خلاص انتهى ويبدأ قطعة جديدة. فهنا دفع السواك إلى الأجر ماذا قال وقال عفان. وقال عفان. عفان ابن مسلم الصفار شيخ البخاري. لماذا قال هنا وقال عفان؟ السؤال ما ساخصص أحد وقال عفان أفضل أن يعني يعني أنه أخذ في المذاكرة. هذا قول هذا قول وهذا مشهور وهناك ما يقف بجوار هذا القول وهو لم يسم لا لا لا الله يبارك فيك لا هو يعني قالوا إنه لم يأخذه تلقياً إنما كان في المذاكرة وهناك شيء آخر إما أن هو أصول ولو قال لكان تدليساً. على قولك هذا كنت تدلس إنما قال هذا ابن حجر لعلك وهمت. نعم، أيُّها الرَّجَّال، الله يحفظك ويبارك، وإلَّا أنا دَرَجْتُ هذه السُّرَّ مِرارًا، نعم. ها، لا، هم يقولون أحد أمراض إمَّا أنَّه في المذاكرة، أو لتصرفه في الرواية، لتصرفه في الرواية بالاختصار وغيره، فلا يستجيز أن يقول حدثنا في شيء هو تصرف، نعم، عفان بن مسلم الصَّفَّار قال: حدثنا فخر بن جويرية أبو نافع عن نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر في سنة 117، عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنة 73 أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُرَانِي أَتَسَوَّقُ بِسِوَاكٍ» يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، أي في منامه عليه الصلاة والسلام. فناولت السواك الأصغر منهما، يعني أراد أن يعطيه السواك فأعطاه للأصغر، فقيل لي: كَبِّرْ فدفعته إلى الأكبر منهما، يعني أُمِرَ عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه للأكبر، ورؤيا الأنبياء حق. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري اختصره نعيم من نعيم؟ ابن حماد صاحب كتاب الفتن، إمام في السنة، ضعيف في الحفظ. يعني ضعيف بسبب سوء حفظه، مع أنه كان إمامًا من الأئمة الكبار، وله كتاب الفتن، رحمه الله تعالى عليه، وأن مشايخ البخاري في خارج الصحيح، لكن هنا روى له تعليقًا، ما قال حدثنا نعيم، إنما قال اختصره نعيم، انظر لدقة هذا الإمام، اختصره نعيم، ما قال حدثنا نعيم، إنما قال اختصره نعيم، نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، ضعيف في الحديث بسبب سوء حفظه، من وثَّقه وثقه بسبب إمامته في السنة والدين والحفاظ على عقيدة المسلمين، ومن ضعَّفه ضعفه بسبب سوء حفظه، توفي سنة 228 عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام الكبير المتوفى سنة 181 عن أسامة أسامة بن زيد الليث مولاهم المدني توفي سنة 153 عن نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي هُوَ كَأَنَّهُ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ الْأَكْبَرِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ عَنْ يَمِينِهِ هَذَا إِذَا جَلَسُوا وَتَرَتَّبُوا فَالْبَدْءُ بِالْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ ثُمَّ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبُوا فَالْبَدْءُ بِالْأَكْبَرِ هَذِهِ السُّنَّةُ ا طَيِّبٌ اسْتِعْمَالُ سِوَاكِ الْغَيْرِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا يُكْرَهُ يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ وَفِيهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِوَاكِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَغْسِلَهُ ثُمَّ يَسْتَعْمِلَهُ وَفِيهِ حَدِيثٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ يَعْنِي بَعْدَ مَا يَسْتَاكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ يَقُولُ خُذِ اغْتَسِلِي خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَاجِبَةٌ فَمِنْ فِطْنَتِهَا وَذَكَائِهَا وَتَحَبُّبِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْخُذُ السِّوَاكَ مِنْ أَثَرِ رِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسْتَاكُ بِهِ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَغْسِلُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَقُولُ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى عَظِيمِ أَدَبِهَا وَكَبِيرِ خِصْمَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَغْسِلْهُ ابْتِدَاءً حَتَّى لَا يَفُوتَهَا الاستشفاء برِيْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. ثم غسلته تأدباً وامتثالاً، ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. يعني هل ؟ تستخدمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم تستخدمه أولاً وتعطيه يستخدم بعدها؟ هذا جائز وهذا جائز، وهذا من التلطف مع المرأة، التي هي الزوجة، هذا من التلطف مع الزوجة. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد أتى بالكمال في كل شيء، عليه الصلاة والسلام. الحديث الأخير في كتاب الوضوء، باب من بات، باب فضل من بات على الوضوء. فضيلة أن الإنسان ينام على وضوء، إذا أردت أن تنام فتوضأ. التوضؤ بحيث أن الإنسان ينام وهو على طهارة. يعني آخر ما يكون يصلي، إذا كان يصلي الوتر قبل منامه. يغلب على ظنه أنه لا يقوم إلا عند أذان الفجر، فعند ذلك يأخذ بالحزم ويصلي الوتر قبل نومه ثم ينام على طهارة. باب فضل، يعني الفضل هنا ما هو الفضل الذي سيذكره في الحديث؟ قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي توفي سنة 226، قال أخبرنا عبد الله، قلنا: عبد الله إذا أُهمل عند الخرسانيين وأهل مرو من هو؟ عبد الله ابن المبارك. المسندي هذا شيخ البخاري، والبخاري يقول: حدثنا عبد الله المسندي، عبد الله بن محمد، لكن إذا أُهمل يعني قيل عبد الله فالمصريون عن عبد الله هو ابن عباس، والمدينيون عن عبد الله هو ابن عمر، والكوفيون أو العراقيون عن عبد الله وابن مسعود، والمصريون عن عبد الله وابن عمرو بن العاص، والمراوِذة أو الخرسانيون عن عبد الله هو ابن المبارك. ابن مبارك توفي سنة 181، قال أخبرنا سفيان، من سفيان؟ يقيناً الثوري. يقيناً الثوري. لأمور، أولاً أن ابن المبارك ليس من شيوخ البخاري بل من شيوخ شيوخ. ثانيًا: أنَّ ابنَ المباركِ توفي قبلَ ابنِ عُيينة. ابنُ عُيينةَ 98 و1، وهذا من فوائدِ حفظِ التواريخ. وابنُ المباركِ توفي سنةَ 81، ونصُّ الأمرِ الثالثُ: أنَّ ابنَ عُيينةَ لا يجيءُ ثالثًا في البخاري. ابنُ عُيينةَ لا يأتي ثالثًا في البخاري. قال: أخبرنا سفيانُ الثوريُّ، سفيانُ بنُ سعيدِ بنِ مسروقٍ أبو عبدِ اللهِ الثوريُّ، أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ، وإمامُ إمامِ الأمةِ في الورعِ، توفي سنةَ 61، وعن منصورٍ، منصورُ بنُ المُعتمرِ وفي سنةِ و1، عن سعدِ بنِ عُبيدةَ أبو حمزةَ السُّلَميُّ الكوفيُّ، عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنهما، البراءُ بنُ عازبٍ صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ، ولكنَّه صحابيٌّ صغيرٌ. توفي سنةَ 72. البراءُ ابنُ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ». الأمرُ هنا هل هو للوجوبِ أم للاستحبابِ؟ لا لهذا ولا لذاك، إنما هو للإرشادِ. يُرشدُه للخيرِ، والإرشادُ استحبابٌ. والإرشادُ استحبابٌ؛ لأنَّ النهيَ يحتاجُ لقرينةٍ تصرفُ إلى الوجوبِ، أما الإرشادُ فالغالبُ أنَّه يكونُ في أمورِ الدنيا، «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» يُرشدُه عليهِ الصلاةُ والسلامُ. فيُستحبُّ للإنسانِ أن ينامَ على وضوءٍ وليس فرضًا إن شاءَ اللهُ تعالى، ثم اضطجعْ على شقِّكَ الأيمنِ. ابدأ بشقِّكَ الأيمنِ، وقيلَ في هذا أنَّ الاضطجاعَ على الشقِّ الأيمنِ يكونُ القلبُ في حالةِ ارتفاعٍ. [موسيقى] في حالةِ ارتفاعٍ فيكونُ في حالةِ تحرُّكٍ فما يستقرُّ في النومِ فيستيقظُ سريعًا لصلاةِ الفجرِ، أما إذا نامَ على هذا تأويلٌ طبيٌّ، إذا نامَ على الجهةِ اليسرى فكأنَّه ينامُ يضغطُ على قلبِه فما يشعرُ بطولِ نومِه. إذا ثم اضطجعْ على شقِّكَ الأيمنِ، ولنا أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلم قد قال فيجبُ أن يُطاعَ. لكن هذا من بابِ الإطاعةِ القلبيِّ فقط، ثم قُل: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ». التوكلُ على اللهِ يا إخوان، طبعًا نحنُ يعني نظرًا لضيقِ الوقتِ سأختصر. وإنَّ الحديثَ يحتملُ شرحًا طويلًا، لكنْ هو اختتام كتابِ الوضوءِ، ويعني الكلامُ سيأخذُنا فيه للعقيدةِ، لكنْ باختصارٍ التوكلُ على اللهم أسلمتُ وجهي إليكَ يا رب، أنا نفسي ووجهي وحياتي لكَ أنتَ يا رب، وفوضتُ أمري إليك. تفويضُ الأمرِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وألجأتُ ظهري إليك، يعني أركنُ عليكَ يا ربَّ العالمين، ألجأتُ ظهري إليك ليس معناهُ أنَّهُ يعني والعياذُ باللهِ يعني أنْ يأتي ظهرَهُ للهِ عزَّ وجلَّ، لا مثلَ ما يعـ، إنما يعني مثلَ ما يقولونَ منْ لهُ ظهرٌ. الذي لهُ ظهرٌ لا يُضربُ على بطنِهِ، أيوه، فأنتَ مانعُكَ وحاميهِ والممتنُّ عليكَ، والظهرُ الذي لكَ والقوةُ التي تأوي إليها هو اللهُ عزَّ وجلَّ، وكفى بهِ سبحانهُ رغبةً ورهبةً إليك، أفعلُ ذلكَ رغبةً ورهبةً ترهيبٌ وتريبٌ لا ملجأ ليس لنا ملجأٌ ولا منجا منكَ إلا إليك. ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أينَ الملجأُ والمهربُ؟ وأينَ الملـ، الملجأُ من اللهِ إلا إلى اللهم آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، عندنا هنا هكذا الروايةُ هذه، اللهمَّ آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ وبنبيكَ الذي أرسلتَ. فإنْ متَّ منْ ليلتِكَ فـ، فأنتَ على الفطرةِ، إذا فعلتَ كلَّ هذا ومتَّ تموتُ على الفطرةِ، على الإسلامِ النقي. واجعلهنَّ آخرَ ما تتكلمُ بهِ، هذا آخرُ كلامٍ تخرجُ بهِ، لا تتكلمُ بعدَهُ ولو بالذكرِ، قال فرددتُها على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلم، فلما بلغتُ اللهمَّ آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلتَ، قلتُ ورسولِكَ، قال لا ونبيكَ الذي أرسلتَ. هذا الحديثُ أشكلَ على بعضِ أهلِ العلمِ وقالوا أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلم أنكرَ على البراءِ في تغييرِهِ النبيَّ إلى الرسولِ. ولا إشكالَ لماذا؟ لأنَّ الألقابَ التعبديةَ يجبُ أنْ تكونَ كما هي، الأذانُ كما هو لا يُلد فيهِ. التسبيحُ هو لا يُلد. الأذكارُ هي لا يُغادُ فيها. فالألفاظُ التعبديةُ أيضًا ونبيكَ الذي أرسلتَ. فيها زيادة، أما رسولك الذي أرسلت فالرسول مُرسَل. لكن النبي الذي أرسل فيها زيادة علم، وزيادة بيان، وزيادة إيضاح؛ لأن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع، أوحي إليه ولم يُؤمر بتبليغه، أو أوحي إليه وجاء مكملاً لشريعة غيره، أما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع جديد وأُمر بتبليغه، هذا يعني ما قيل في هذا. فأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيًا قبل أن يُرسل؛ لأنه نُبِّئَ بـ﴿ٱقْرَأْ﴾ وأُرسل بـ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾ فنُبِّئَ بـ﴿ٱقْرَأْ﴾ وأُرسل بـ﴿ٱلْمُدَّثِّرُ﴾. فالألفاظ التعدية تُذكر كما هي دون زيادة ولا نقصان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: "النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أُمر به المكلف في اليقظة". رحمك الله، يعني آخر ما يتوضأ الإنسان منا في اليقظة عند نومه، وإنما بعدها يموت. النوته الصغرى ولقوله في نفس الحديث: "واجعلهن آخر ما تقول" فأشعر ذلك بختم الكتاب، انظر انظر للرجل العجيب الذي قلنا أتى بمحارة العقول لا بمحالات العقول. البخاري حتى في الترتيب له دقة. يعني خاتمة كتاب الوضوء أتى بآخر وضوء يفعله المكلف في يقظته، أيضًا بهذا الدعاء الطيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلهن آخر ما تقول" فوافق ما خُتم به كتاب الوضوء ما أمر به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطالة من الأحاديث المرفوعة على 104 54 حديثًا، الموصول منها حديثًا، والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية 38 حديثًا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثًا، والخالص منها 81 حديثًا ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 19 حديثًا وهي الثلاثة معلقة لـ وحديث ابن عباس في صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبي هريرة "ابغني أحجارًا" وحديث ابن مسعود في الحِجْرَيْنِ والرُّصْغِ، وحديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في الوضوءِ مرتينِ مرتينِ، وحديثُ أنسٍ في الدُّبَّاءِ شعرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديثُ أبي هريرةَ في الرجلِ الذي سَقَى كلبًا، وحديثُ السائبِ بنِ يزيدَ في خاتمِ النبوةِ، وحديثُ سعدٍ وعمرَ في المسحِ على الخُفَّيْنِ. وحديثُ عمرو بنِ أُمَيَّةَ في المسحِ على الخُفَّيْنِ أيضًا، وحديثُ سُوَيْدِ بنِ النعمانِ في المضمضةِ من السَّوِيقِ، وحديثُ أنسٍ إذا نَعَسَ في الصلاةِ فَلْيَتَحَوَّلْ، وحديثُ أبي هريرةَ في قصةِ الذي بالَ في المسجدِ، وحديثُ ميمونةَ في فأرةٍ سقطتْ في سَمْنٍ، وحديثُ أنسٍ في البُزَاقِ في الثوبِ. وفيهِ من الآثارِ الموقوفةِ على الصحابةِ والتابعينَ 48 أثرًا، الموصولُ منها ثلاثةٌ والبقيةُ معلقةٌ. واللهُ أعلمُ، إذًا عندَ كتابِ الغُسْلِ نقفُ عندَ كتابِ الغُسْلِ. هل يجوزُ للمرأةِ أن تتزينَ للخاطبِ في الرؤيةِ؟ لأنَّ بعضَ الشيوخِ أباحَ ذلك، لا واللهِ ما يجوزُ. لأنهُ تغريرٌ، وبعضُ البناتِ تفعلُ هذا، بلغني أنَّ بعضَ البناتِ تتزينُ عندَ مجيءِ خاطبٍ بما ليسَ فيها، إن كانتْ فيها شيءٌ من سُمْرَةٍ قليلًا، سُمْرَةٌ، فتأخذُ يعني تضعُ كريماتٍ تبيضُ، وهذا فيهِ تغريرٌ وجهالةٌ. تتركُ نفسَها، والجمالُ الحقيقيُّ جمالُ الدينِ. وفي المقابلِ ننصحُ الشبابَ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». وجمالُ المرأةِ دينُها، جمالُ المرأةِ دينُها. وربَّ إنسانٍ إنسانةٍ يعني متوسطةِ الجمالِ تتجملُ في عينِ زوجِها بعدَ ذلكَ، ويجملُها اللهُ عزَّ وجلَّ بدينِها وحسنِ طاعتِها للهِ سبحانهُ وتعالى، فهذا شيءٌ لا يجوزُ، لأنهُ رجلٌ أجنبيٌّ أتى للخطبةِ لرؤيتِها وتزينُها تغريرٌ بهِ. لأنَّ الزينةَ تغيرُ خاصةً في عصرِنا، تستطيعُ المرأةُ من خلالِ المكياجاتِ هذهِ أن تغيرَ شكلَها إلى أشكالٍ أخرى، نسألُ اللهَ السلامةَ. بالنسبةِ لختامِ الصلاةِ: أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ، اللهمَّ أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ، اللهُ أكبرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى نِهَايَتِهِ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، الْحَدِيثُ فِيهَا حُسْنٌ، وَقِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ. فَهَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي حَسُنَ إِسْنَادُهَا وَعَمِلَ بِهَا أَئِمَّتُنَا وَعُلَمَاؤُنَا فَلَا حَرَجَ فِي مِثْلِ هَذَا. إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِرَارًا، وَنَقُولُ يَا إِخْوَانُ مَا يَنْبَغِي التَّجَرُّؤُ، مَا يَنْبَغِي التَّجَرُّؤُ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، وَرَدَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَرَاكِبٌ عَلَى دَابَّتِهِ وَيُمْسِكُ بِخِطَامِ نَاقَةِ إِنْسَانٍ ثُمَّ سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ مَنْ هَذَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ تَكُونُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَيْسَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ، غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلِمَاذَا سَكَتَ الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ خُصُوصًا عُلَمَاءُ بِلَادِ الْحَقِّ؟ كُلُّ الْعُلَمَاءِ ضَلُّوا؟ أَنْتَ الَّذِي عَلِمْتَ فَقَطْ؟ يَا أَخِي يَعْنِي كُنْ حَسَنَ الظَّنِّ بِنَفْسِكَ وَلَوْ قَلِيلًا. وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِالْعُلَمَاءِ وَلَوْ قَلِيلًا، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَغَيْرَ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَخَطَبَ عِنْدَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، خَطَبَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَعَلِمْنَا أَنَّهَا خُطْبَةُ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ خَطَبَ أَوَّلًا أَمْ صَلَّى أَوَّلًا؟ هَا؟ صَلَّى أَوَّلًا أَمْ خَطَبَ أَوَّلًا؟ صَلَّى أَوَّلًا، فَلَوْ خَطَبَ أَوَّلًا لَكَانَتِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ. لِأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا صَلَّى أَوَّلًا دَلَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَصَرَ صَلَاةَ الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعًا وَقَصْرًا وَخَطَبَ ثَانِيًا. فَثَبَتَ أَنَّ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ. أَرْجُوكَ أَنْ تُرَاجِعَ وَأَنْ تَتَمَهَّلَ وَلَا تُخْطِئْ الْعُلَمَاءَ، نَاءٍ خَاطَبَهُ، فَهَذَا مِنْ وَأَقُولُ مَنْ وَمَا بَعْدَ مِنْ مَحْذُوفٌ. أَسِئِ الظَّنَّ بِنَفْسِكَ وَلَوْ قَلِيلًا. بِالنِّسْبَةِ لِلتَّسْبِيحِ عَلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، آآ هُنَاكَ حَدِيثٌ أَنْ رَضِيَ بِهِ شَيْخُ ابْنِ شَيْخِ الْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ قُدَامَةَ آآ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْقِدُ. التسبيح باليد. انفرد محمد بن قدامة بقول: باليمنى. فهل اليد للمعهود الذهني أي اليد اليمنى؟ أم للجنس؟ هذا مُحتمل وهذا مُحتمل، فلا حرج أن يُسبِّح الإنسان على اليمنى وعلى اليسرى. لكن إن سبَّح على اليمنى فقط فهذا أفضل. وأكرم إن شاء الله. نعم. على الأنامل. نعم على الأنامل، لكن هو المقصود هل على يعني على اليمنى واليسرى؟ هو السبب أن الحديث يعني حديث شذَّ به محمد بن قدامة شيخ أبي داوود وخالف جمعًا من الأئمة، فهم قالوا: كان يعقد باليد. وهو قال: باليمنى، هو يعني كلمة اليمنى وزاد هذه اللفظة، فهنا يأتي الفقه من حيث الصناعة الحديثية، روايته شاذة من حيث الفقه؛ لأن النصوص الشرعية يجب النظر فيها من جانبين: من جانب الثبوت، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أو لم يثبت؟ إذا لم يثبت تركناه، وإن ثبت النظر الثاني في الدلالة على ماذا يدل؟ ما هو الفقه المستنبط من هذا اللفظ؟ فالثابت أنه قال: كان يأخذ التسبيح باليد. طيب باليد، هل المراد بها اليد اليمنى؟ أم باليد أي جنس اليد وهما اليدان عمومًا؟ يعني يعني هذا جائز وهذا جائز، لكن اليد الأفضل أن تكون اليمنى، فمن سبَّح باليمنى فقط فهذا خير، ومن سبَّح بيديه فلا يُنكر عليه. والأمر واسع، المهم أن نُسبِّح. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
